المحاضرة الحادية عشر
تابع : الفصل الثامن النظم الاجتماعية

الاهداف:
· أن تتعرف الطالبة على مفهوم النظام الاقتصادي . 
· أن تحدد الطالبة أنماط التنظيم الاقتصادي . 
· أن تقارن الطالبة بين اقتصاد الصيد والجمع والاقتصاد الزراعي . 
· أن تقارن الطالبة بين الاقتصاد الصناعي والاقتصاد الصناعي المتقدم . 
· أن تذكر الطالبة وظائف النظام الاقتصادي . 

أنماط النظم الاجتماعية الهامة في المجتمع

النظم الاجتماعية 


               الزواج والأسرة                     النظام التربوي                      النظام الاقتصادي


ثالثاً : النظام الاقتصادي:
ــ يهتم عالم الاجتماع بدراسة النظام الاقتصادي ( Economic Institution ) نظراً لأنه يعد أحد النظم الأساسية الهامة التي تدخل في تكوين البناء الاجتماعي . كما يهتم بدراسة العلاقة بين النشاط الاقتصادي وبين المظاهر الأخرى للحياة الإنسانية .
ـــ وإذا كان عالم الاقتصاد يهتم بدراسة النظام الاقتصادي من حيث وظائفه الداخلية كعوامل التشغيل والعرض والطلب وغير ذلك ، فإن عالم الاجتماع يركز اهتمامه حول دراسة ما يمكن أن يكون للنظام الاقتصادي من آثار على التنظيم الاجتماعي ككل ، وما يمكن أن يكون له من آثار على طرق معيشتنا وطرق تفكيرنا عامة .
ـــ  ولاشك من أهمية دراسة النظام الاقتصادي بالنسبة لعالم الاجتماع . إذ أن هذه الدراسة تمكننا من فهم المجتمع ومعرفة أنماطه المختلفة . فعادة ما تصنف المجتمعات على أساس الأنشطة الاقتصادية التي تمارس بها ، إذ يمكن أن نميز بين المجتمعات الزراعية ، والمجتمعات الصناعية .

وسوف نوضح فيما يلي مفهوم النظام الاقتصادي ، وأهم أنماط التنظيم الاقتصادي ، بالإضافة إلى توضيح أهم الوظائف التي يؤديها النظام الاقتصادي في المجتمع


( أ ) مفهوم النظام الاقتصادي        ( ب ) أنماط التنظيم الاقتصادي         ( ج ) وظائف النظام الاقتصادي


( أ ) مفهوم النظام الاقتصادي :
ـ  وضع العلماء تعريفات متعددة للنظام الاقتصادي . فمن العلماء من يعرف النظام الاقتصادي بأنه " البناء الاجتماعي الذي يتركز حول إنتاج وتوزيع واستخدام الثروة " . ومن العلماء من يعرف النظام الاقتصادي بأنه " النظام الذي يحدد الوقت والطاقة والموارد اللازمة لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات التي يحتاجها أعضاء المجتمع " . ويعرفه بعض العلماء بأنه " البناء الاجتماعي الذي يدور حول إنتاج ، وتوزيع ، واستهلاك السلع والخدمات " .
ــ  ويذكر عالم الاقتصاد الأمريكي " سيفرز " ( A . M . Sivers ) بأن النظام الاقتصادي ، هو ذلك الجانب من التنظيم الاجتماعي الذي يستخدم الموارد من أجل إمداد أفراد المجتمع بالسلع والخدمات . كما يذكر " مارشال جونز " ( M . Jones ) . أن النظام الاقتصادي ، عبارة عن مجموعة الوسائل المستخدمة مع الأفكار والعادات ، في تفاعلها مع بعضها البعض بهدف استغلال البيئة في سبيل إشباع الحاجات الأساسية . 
ـ  ويتضح من هذه التعاريف المتعددة لمفهوم النظام الاقتصادي ، أن هناك شبه اتفاق أساسي بين العلماء ، على أن هناك ثلاثة متغيرات أو عمليات اقتصادية أساسية هي الإنتاج ( Production ) ، والتوزيع ( Distribution) والاستهلاك ( Consumption ) . وينظر الاقتصاديون إلى العملية الاقتصادية بوجه عام ، باعتبارها ترتبط أساساً بالإنتاج والاستهلاك .
ــ  فالإنتاج يقوم على حشد الموارد واستغلالها ، أما الاستهلاك فهو استعمال النتاج النهائي لتلك العملية . ويترتب على الإنتاج والاستهلاك ، ضرورة وجود أسلوب محدد للتوزيع ، بمعنى نقل المواد الأساسية للإنتاج ( المواد الخام ، ورأس المال ، والعمل ) إلى المنشأة الإنتاجية ، ثم توصيل المنتجات بعد ذلك إلى المستهلكين . 
-  ويهتم علماء الاجتماع بمحاولة الكشف على المتغيرات ( السوسيولوجية ) المرتبطة بهذه العمليات الاقتصادية الثلاث : الإنتاج ، التوزيع ، الاستهلاك . إذ أننا لا نستطيع أن ننكر هذا الاتصال الوثيق بين الأهداف الاقتصادية وبين الأهداف الاجتماعية في المجتمع . مما جعل علماء الاجتماع يهتمون بدراسة الجانب الاقتصادي للحياة الاجتماعية . والواقع أن هناك قدر من التساند بين المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات ( السوسيولوجية ) ، وأن محاولة تفسير المتغيرات الاقتصادية بمعزل عن المتغيرات الاجتماعية يجعل التفسير غير واضح . ويجب أن نأخذ في الاعتبار دائماً أن الظواهر الاجتماعية في المجتمع متبادلة التأثير ، وتؤثر في بعضها ، وتتأثر ببعضها في نفس الوقت . 

( ب ) أنماط التنظيم الاقتصادي :
ــ   سبق أن تحدنا عن بعض أنماط التنظيم الاقتصادي عندما عرضنا لأنماط المجتمعات الإنسانية . إذ أن المجتمعات تصنف عادة طبقاً لأنواع النشاط الاقتصادي التي تمارس بها عدة أنماط مختلفة . فقد تصنف المجتمعات إلى مجتمعات الصيد والجمع ، ومجتمعات الزراعة المتنقلة ، ومجتمعات الزراعة المستقرة ، والمجتمعات الصناعية . وقد تصنف المجتمعات بطريقة أخرى على النحو التالي : مجتمعات الصيد والجمع ، والمجتمعات الرعوية ، ومجتمعات الزراعة المنتقلة أو غير المستقرة ، والمجتمعات الريفية ، والمجتمعات الصناعية .
ــ   وبالمثل ، نجد أن أنماط التنظيم الاقتصادي قد تصنف بعدة طرق . فمن العلماء من يصنف أنماط التنظيم الاقتصادي على النحو التالي : اقتصاد الجمع ، والاقتصاد التحويلي البسيط ، والاقتصاد التحويلي المعقد ، والاقتصاد المنوع . ومن العلماء من يصنف أنماط التنظيم الاقتصادي إلى اقتصاد الصيد والجمع ، والاقتصاد الزراعي ، والاقتصاد الصناعي ، والاقتصاد الصناعي المتقدم . 
ــ   وسوف نتحدث عن كل نمط من هذه الأنماط الاقتصادية الأربعة فيما يلي : ـ 

انماط التنظيم الاقتصادي


  اقتصاد الصيد والجمع        الاقتصاد الزراعي          الاقتصاد الصناعي          الاقتصاد الصناعي المتقدم 


1 ـ اقتصاد الصيد والجمع :
ــ  وفي هذا النمط من أنماط التنظيم الاقتصادي ، يرتكز نشاط السكان حول استخدام الإنتاج الذي يوجد في البيئة بصورة طبيعية ، مثل صيد الحيوانات المتوافرة في البيئة ، أو استغلال النباتات البرية .
ــ  ونجد أن المجتمعات البسيطة التي تتميز بهذا النمط الاقتصادي ، تتميز بعدة خصائص عامة ، منها وجود نوع بسيط من تقسيم العمل القائم على أساس النوع . إذ يقوم الذكور بعمليات الصيد ، بينما تقوم النساء بعمليات الجمع والالتقاط . مما يشير إلى أن عمل المرأة يعد له قيمة أكبر من حيث تأمين الغذاء بالنسبة لقيمة العمل الذي يقوم به الرجل . هذا بالإضافة إلى ما تقوم به النساء عادة من أعمال أخرى تتعلق برعاية الأطفال والقيام بالأعباء المنزلية المختلفة . وذلك في الوقت الذي يذهب فيه الرجال عادة للصيد بمفردهم ، أو في جماعات صغيرة . 
ــ  وفي اقتصاد الصيد والجمع ، نجد أن النشاط الاقتصادي ، يتم تنظيمه عادة عن طريق القرابة . كما نجد أن هناك قدر كبير من المساواة بين الأفراد في المجتمعات ، نظراً لقلة مصادر الثروة . وتبدو المساواة واضحة بين الرجال والنساء على الرغم من قيام كل منهما بأداء أدوار مختلفة . أما عدم المساواة ، فقد تبدو مظاهرها بين الأدوار التي يقوم بها البالغين والأطفال .
ــ  وبالإضافة إلى الخصائص السالفة الذكر ، نجد أن اقتصاد الصيد والجمع ، يتميز بوجود نوع بسيط من التكنولوجيا ، يتمثل في وجود عصا الحفر ، والأقواس ، والسهام ، وغير ذلك من الأشياء المادية البسيطة . 

2 ـ الاقتصاد الزراعي 
ــ   عرفت المجتمعات هذا النمط من التنظيم الاقتصادي منذ حوالي 10.000سنة ، وذلك عندما اكتشف الإنسان الزراعة . فقد عرف الإنسان كيف يزرع الأرض ، ثم عرف كيف يستأنس الحيوانات المختلفة . ومن ثم عرف الإنسان طريقه نحو الاستقرار في مكان واحد بدلاً من التنقل المستمر كما هو الحال في اقتصاد الصيد والجمع . وقد تمكن الإنسان من الحصول على كمية أكبر من الغذاء ، مما أدى إلى نمو المجتمعات من حيث الحجم . 
ـــ ويتميز هذا النمط الاقتصادي ، بأن كل من الرجال والنساء يقومون غالباً بأداء الأدوار ، بل أن النساء قد تتحمل عبء القيام بكثير من الأعمال التي يتركها الرجال . وفي ظل هذا النمط الاقتصادي تظهر القيادات السياسية ، وذلك عندما تقوم جماعة قرابية قوية بفرض سيطرتها على الآخرين . 
ــ   كما تظهر الأسواق ، ويبدأ استخدام النقود في التعامل ، كوسيلة لتحديد قيمة السلع ، والعمل ، والخدمات . ومن ثم تبدو مظاهر عدم المساواة بين الأفراد في هذا المجتمع الزراعي ، وذلك عندما يمتلك بعض الأفراد مصادر للثروة أكثر مما يمتلك الأفراد الآخرين.
ــ  وفي الوقت الحاضر ، نلاحظ أنه لازالت هناك كثير من المجتمعات الزراعية في أفريقيا وآسيا ، وجنوب أمريكا . وقد تشهد هذه المجتمعات تغيرات واسعة تحت تأثير التصنيع . ومع ذلك ، فإن الزراعة سوف تظل أحد المكونات الأساسية لأي نمط من أنماط الاقتصاد . 

3 ـ الاقتصاد الصناعي 
ــ   قامت الثورة الصناعية في أوروبا في القرن الثامن عشر . وقد ترتب على ذلك ، حدوث تغيرات جوهرية في الأوضاع الاقتصادية . إذ أدت هذه الثورة الصناعية التي ظهرت منذ حوالي 250 سنة ، إلى عدة نتائج لم تقف عند حد الجانب الاقتصادي ، بل شملت الحياة الاجتماعية كلها .
 ويختلف نمط الاقتصاد الصناعي عن غيره من الأنماط الاقتصادية الأخرى ، من حيث أن وسائل الإنتاج أصبح يمتلكها تماماً صاحب العمل . بالإضافة إلى امتلاكه لمكان العمل والمواد الأولية .    وقد تمكن الإنسان ، من حسن استخدام مصادر القوى المختلفة من مياه ، وبخار ، وبترول ، وفحم ، ويورانيوم ، ومن ثم أخذت المجتمعات طريقها نحو التحضر ( Urbanization ) . وأصبح النشاط الاقتصادي يتم تنظيمه عن طريق التنظيمات البيروقراطية بدلاً من القرابة . كما أصبحت الدولة أو الحكومة تتدخل من أجل تنظيم الاقتصاد والحياة الاجتماعية .
ـــ  وعلى الرغم من استمرار مظاهر عدم المساواة بين الأفراد في ظل هذا النمط من التنظيم الاقتصادي . إلا أن هذه المظاهر تكون بدرجة أقل من مظاهر عدم المساواة التي توجد في نمط الاقتصاد الزراعي . كما يقل تأثير القرابة ، التي تفقد كثيراً من وظائفها في المجتمع . 

4 ـ الاقتصاد الصناعي المتقدم 
ــ   ويوجد هذا النمط الاقتصادي في بعض المجتمعات الحديثة المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا . وفي هذا النمط ، نجد أن نسبة القوى العاملة التي تعمل في الزراعة ، تثبت تقريباً عند مستوى منخفض جداً ، مع استمرار النقص في نسبة القوى العاملة التي تعمل في الصناعة ، وزيادة نسبة القوى العاملة التي تعمل في الخدمات . 
ـ  وهذا ما يؤكده الشكل التالي الذي ورد في إحصائيات العمل السنوية ، الصادرة عام 1972 ، من منظمة العمل الدولية الموجودة في جنيف بسويسرا . 

نسبة القوى العاملة في مختلف أنماط الأدوار الاقتصادية

ـــ  المجتمعات الزراعية ( الهند )    


ـــ  المجتمعات الصناعية( بولندا )

                                                
ـــ  المجتمعات الصناعية المتقدمة  
( الولايات المتحدة الأمريكية ) 

    

              الزراعه       الصناعه       الخدمات 


( ج ) وظائف النظام الاقتصادي 
ــ  تبين لنا مما سبق أن هناك عدة أنماط مختلفة من أنماط التنظيم الاقتصادي . إذ أن هناك اقتصاد يقوم على الصيد والجمع ، و اقتصاد يقوم على الزراعة ، اقتصاد يقوم على الصناعة ، بالإضافة إلى وجود اقتصاد يقوم على الصناعة المتقدمة . ونجد أن كل نمط من هذه الأنماط الاقتصادية المختلفة ، تؤدي عدة وظائف أساسية في سبيل إشباع احتياجات أعضاء المجتمع .
ــ والواقع أن الإنسان ، كائن بيولوجي له عدة احتياجات أساسية مثل الحاجة إلى الغذاء والملبس والمأوى . ونجد أن لكل ثقافة وسائلها الفنية التي تهدف إلى استغلال البيئة من أجل إشباع هذه الاحتياجات الأساسية للإنسان . 
ــ   ومن ثم ظهر النظام الاقتصادي ، الذي تبدو وظيفته الأساسية في استخدام الموارد المتاحة واستغلالها في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات التي توجه نحو إشباع احتياجات أعضاء المجتمع . أي أن أهم وظائف النظام الاقتصادي هي : الإنتاج ، والتوزيع ، واستهلاك السلع والخدمات .
ــ  ويتضمن الإنتاج ( Production ) ، جمع واستغلال الموارد البشرية والطبيعية في إنتاج السلع والخدمات . كما يتضمن التوزيع ( Distribution ) ، نقل الموارد الأساسية للإنتاج إلى الهيئات الإنتاجية ، بالإضافة إلى نقل المنتجات من هذه الهيئات الإنتاجية إلى الهيئات المستهلكة . أما الاستهلاك ( Consumption ) ، فيتضمن استخدام أو استعمال السلع والخدمات . 



أسئلة المحاضرة الحادية عشر

س1: ما المقصود بالنظام الاقتصادي ؟ 
س2:اشرحي أنماط التنظيم الاقتصادي في المجتمعات المختلفة ؟ 
س3: تكلمي عن وظائف النظام الاقتصادي في المجتمع ؟ 
س4: قارني بين النظام التربوي و النظام الاقتصادي في المجتمع من حيث المفهوم ونمط ووظائف كل منهما ؟ 


آنسه سلو 
